
  خصائص البحث العلمي :الفرع الثالث 

ص جملة من الخصائص والممیزات من خلال التعریفات السابقة الذكر یمكن استخلا

  :حث العلمي وھي للب

  بحث منظم ومضبوطالبحث العلمي  -01-

ودقیق ومخطط ،إن البحث العلمي عمل علمي تقني ونشاط عقلي منظم ومضبوط 

یستلزم بذل الكثیر من الجھد المنظم والفحص الدقیق  ،یقوم على المنھجیة العلمیة

والتحلیل النزیھ ولیس عملیة بسیطة وھینة تعتمد  ،والاختبار الناقد والتقصي الدقیق

  .1صدفة والارتجال على ال

یعتمد طریقة منظمة تقنیة أي أن الباحث  ،علمي یقوم على المنھجیة كما أن البحث ال

أو المنھج العلمي التي تجعل من البحث العلمي موثوقا في  ،تسمى الطریقة العلمیة

خطواتھ ونتائجھ من خلالھا یستند إلى مجموعة من الخطوات المترابطة والمتكاملة، 

العلمي عملیة دقیقة ومعقدة وشاقة ولیس مجرد عملیة بسیطة  تجعل من البحث

والتحلیل  تستلزم بذل الكثیر من الجھد المنظم والفحص الدقیق والتّقصي الدّقیق

  .2النزیھ

  .البحث العلمي بحث  موضوعي -2-

والابتعاد عن  ،التحیز متعني الموضوعیة التزام الباحث في كل مراحل البحث بعد

ن ذلك التأثیر على النتائج أن من شلأ،الشخصیة  والآراءفة الانفعالات والعاط

  .المتوصل إلیھا في البحث 

  .البحث العلمي بحث نظري  -03-

فلا یحتاج إلى فرضیات تكون محلا  ،یكون البحث العلمي نظریا صرفا أنیمكن 

لكن في المقابل قد یكون  ، القانونیة ثوكما ھو الشأن في البح، للاختبار والتجریب 

والتّجارب  اتالاختبار إجراء أو میدانیا أو تطبیقیا یستند إلى  رائیاالبحث العلمي إج

النّظریة  ومن ھنا تأتي العلاقة بین ،على الفرضیات المطروحة وتسجیل الملاحظات

لأنّ النّظریة توجھ الباحث ) علاقة التأثیر والتأثر(والتّطبیق ھذه العلاقة التفاعلیة 

والبحث یثري  ،یانات استنادا إلى مرجعیة نظریة محّددةوتساعده في تفسیر الب

النّظریة یتوصل إلیھ من نتائج قد تكشف عن بعض الثغرات أو النقائص في النّظریة 

بالنّسبة إلى البحوث القانونیة فھي في أصلھا بحوث  إثرائھا أو تعدیلھا مّما یؤدي إلى
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مكن أیضا لكن ی المحاكم، وقرارات واجتھادات القانون نظریة، تستعرض نصوص

والاحتكاك المباشر بمشكلاتھ  أن تتضمن جانبا میدانیا من خلال استطلاع الواقع

وأرقام  بقضایا واقعیة ، والاستدلال أو الاستئناسوالدراسة موضوع البحث 

من  ،وإحصائیات تخدم موضوع البحث العلمي تخرج البحث العلمي القانوني

المحامي، المستشار القانوني وغیرھم،  كذلك عملیا المجّرد إلى التّطبیق التّنظیر

 3الوظیفیة اختصاصاتھم یضطلعون بمھاٍم بحثیة میدانیٍة تندرج في إطار

كما یمكن أن یجمع بین الإطار النظري إلى جانب التطبیق الذي یتطلب فرضیات 

   4.وتجارب للوصول إلى نتائج 

  .البحث العلمي بحث حركي وتجدیدي  -04-

مطلقة أو أبدیة فھي صحیحة في حدود ما یتوفر لھا من  ن حقائق العلم لیستلأ

فالبحث العلمي ینطوي دائما على  5.الأدلة والبراھین التي تدعمھا وتثبت صحتھا 

في المعرفة عن طریق استبدال متواصل ومستمر للمعارف القدیمة تجدید وإضافات 

  . 6بمعارف أكثر حداثة

اصیة التراكمیة التي یمتاز بھا العلم، البحث العلمي ھو الكفیل بتحقیق ھذه الخ نإ

على فرض وإن لم یأت بإضافة جدیدة للمعرفة، یكفي أن یجمع المعارف  وحتى

وھو جانب من جوانب الجّدة  ،القائمة ویفّسرھا بشكل تصبح فیھ أكثر وضوحا

المشروطة في البحوث العلمیة الدقیقة والمتعمقة ،لأنّ العبرة من الجّدة المعرفیة في 

والمختصون في  الخبراء العلمي أن تكون جدیدة بالنّسبة لما یعرفھ البحث

ن البحث البسیط الذي یقوم بھ الطالب المبتدئ علمیا في االموضوع، ومن ثّم ف

بحوث الأعمال الموجھة أو الأعمال التّطبیقیة لا یسمى غرار  على ،مرحلة التّدرج 

كما ھو  ھامشا من الجّدة  ھذا وإن تضّمن البحث العلمي ،بحثا بالمعنى الدّقیق

إنجاز البحوث العلمیة المتخصصة الموصوفة بالدّقة  راءمأمول من ومطلوب و

  .الدكتوراه  والعمق تحدیدا وفي مقدمتھا بحث
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  البحث العلمي عام ومعمم -05-

غایات عامة ولیس  من حیث أنّھ یخدم،یعتبر البحث العلمي بحثا عاما ومعّمما 

 وھو إضافة، الضیقة الباحث مثلا أو تخدم أھدافھ الشّخصیة تخص  غایات خاصة 

للمعرفة تطبیقھا الإنسانیة التي یستفید منھا كل إنسان، ومن ثّم فإنّ نتائج البحث 

العلمي لا یقف عند المواقف والظواھر أو الأحداث التي جرى علیھا البحث، كما 

وللتدلیل على صحتھا  ،رتكون نتائج البحث العلمي قابلة للنشر والنقل إلى الغی

وعلیھ . البحث في نفس الظروف عیدأ إذ ،وتكرار الحصول علیھا من قبل الغیر

لعلمیة أو لا یكتسب أھمیتھ ا یتضح أنّ البحث العلمي لا یكتسب الخاصیة والطبیعة

قابلة للتّعمیم إلى نتائج إلا إذا كانت النّتائج والحلول والحقائق التي ینتھي  ،العلمیة

أو الاكتشافات  الكشوف: دة منھا عملیا فتكون في متناول أي شخص، مثلوالاستفا

 القانونیة ، وھو ما یتحقق كذلك في بحوث العلومالطبیة التي تنتھي إلیھا البحوث 

 احتیاجاتھ التي تكّرس أھداف القانون وغایاتھ الموجھة أساسا لخدمة المجتمع وتلبیة

 7.وحل مشكلاتھ

  

  .مي  بحث  كشفي تفسیريالعلالبحث  -06-

تفسیر  أویستخدم البحث العلمي المعرفة العلمیة لاكتشاف الحقائق المجھولة 

مجموعات من المفاھیم  إلىواھر  الموجودة عن طریق البحث والاستناد الظ

البحث والتي تسمى بالنظریات  وكذلك یعتبر  بموضوعالمترابطة ذات الصلة 

شرح وتعلیل الظاھر الفكریة والمادیة مھما  إلىیھدف  لأنھالبحث العلمي تفسیري 

  8.كانت طبیعتھا وتأویل قوانینھا التي تتحكم فیھا واستنتاج القوانین والنظریات 

 لو أسقطنا خاصیة الاكتشاف والتّفسیر على البحث العلمي في میدان العلوم القانونیة

واھر الاجتماعیة لكن من سیتضح أنّ البحث العلمي القانوني أیضا غایتھ تفسیر الظ

القانون، ومحاولة كشف أسبابھا ووضع حلول لمشكلات الواقع التي  وجھة نظر

التّشریع القانوني مع یراھا  وأطیافھ، كما شرائحھ  بمختلف  یتخبط فیھا المجتمع

إمكانیة استعراض أراء الفقھاء وأیضا الاستشھاد باجتھادات القضاء وأحكامھ 

 9.وقراراتھ
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  ث العلمي یجمع بین النظریة والتطبیق البح -07-

ل البحث العلمي ینطلق من إطار نظري محدد یستعین بھ الباحث ویكسبھ فھما أفض

لموضوع بحثھ من جھة وھو بحث میداني یھدف إلى اختبار الفروض وجمع 

  .10البیانات المتعلقة بالموضوع میدانیا 

ن النظریة توجھ العلاقة التفاعلیة لأومن ھنا تأتي العلاقة بین النظریة والتطبیق ھذه 

الباحث وتساعده في تفسیر البیانات استنادا إلى مرجعیة نظریة محددة ،والبحث 

یثري النظریة بما یتوصل إلیھ من نتائج قد تكشف عن بعض الثغرات أو النقائص 

  11.في النظریة مما یؤدي إلى إثرائھا أو تعدیلھا 

في أصلھا بحوث نظریة، تستعرض نصوص  نسبة إلى البحوث القانونیة فھيلبا

لكن یمكن أیضا أن تتضمن جانبا میدانیا من المحاكم  وقرارات واجتھادات  القانون

، والدراسة  والاحتكاك المباشر بمشكلاتھ موضوع البحث  خلال استطلاع الواقع

والاستدلال أو الاستئناس بقضایا واقعیة وأرقام وإحصائیات تخدم موضوع البحث 

لبحث العلمي القانوني من التّنظیر المجّرد إلى التّطبیق المجّرب كذلك العلمي تخرج ا

ضبطیة القضائیة، القاضي، المحامي، المستشار القانوني العملیا نجد أنّ كلا من 

  12.وغیرھم، یضطلعون بمھاٍم بحثیة میدانیٍة تندرج في إطار اختصاصاتھم الوظیفیة

  .البحث العلمي بحث منھجي  - 08

 ،البحوث العلمیة إعدادمي وفقا للمنھجیة العلمیة المعتمدة في لالبحث الع إعدادیكون 

ي في سبیل العلمیمنھجیة البحث  وأصولبقواعد  الإلماموھو ما یتطلب من الباحث 

الباحث طریقة  لذلك یعتمد الوصول إلى النّتائج المأمولة وكشف الحقائق المطلوبة

منھج العلمي التي تجعل من البحث العلمي منظمة تقنیة تسمى الطریقة العلمیة أو ال

من خلالھا یستند إلى مجموعة من الخطوات المترابطة  موثوقا في خطواتھ ونتائجھ

ومعقدة وشاقة ولیس مجرد عملیة  ،والمتكاملة تجعل من البحث العلمي عملیة دقیقة
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ناقد، بسیطة وھینة تستلزم بذل الكثیر من الجھد المنظم والفحص الدقیق والاختبار ال

  13.لوالتّقصي والتّحلی

  .البحث العلمي بحث تخصصي  -9-

العلمي شرطا مھما في نجاح البحث العلمي، من حیث أنّ التخصص   صبحأ

التّخصص یسمح بتطویر المعارف الخاصة بكل میدان أو فرع من میادین وفروع 

صار العلوم المختلفة ،وھذا ما یبرر خاصیة التّخصص في البحوث العلمیة التي 

معظمھا یتطلبھا ویستدعي أنّ یتم في إطار میدان أو فرع علمي معین على غرار 

 .14البحوث المتخصصة في میدان العلوم القانونیة مثلا

، تخصصھ بمشكلات مجال  ودرایة كبیرإن الباحث المختص بما لدیھ من إلمام 

فیتناول المواضیع ویلاحظ العدید من المشكلات المحلولة والقائمة، یلم أن  یستطیع

  15.بالبحث للوصول إلى نتائج وأفكار جدیدة إلیھا غیر المتطرق

وقد أثبت الواقع أنّ البحث العلمي لا یستطیع القیام بھ والصبر علیھ إلا من توفرت 

العلمیة والأكادیمیة المنظمة من ناحیة، ویتعین  والدراسة بالضرورة آلة البحث لدیھ

قدر من الكفاءة العلمیة المتخصصة في میدان بحثھ أن یكون على لزاما في حقھ 

 .16من ناحیة أخرى والموضوعیة والروح النّقدیة
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